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 تنولوجيات الأرض

أ.د. حميد مجول النعيم *

الأرض كوكبنا الوحيد الذي عرفناه لأننا نعيش عل سطحه، ومن خلاله تعرفنا إل الون ومحتواه من كواكب ونجوم
ومجرات وسدم، فضلا عل موضوعات كثيرة أخرى تتعلق بحياة الائن الح ابتداء من أصغر الجسيمات

(الواركات) صعوداً إل أكبر المجرات (عل بعد نحو 3 مليارات سنة ضوئية)، وه مجرة راديوية عملاقة (السينوس
Alcyoneus) ًالإطلاق (أكبر 100 مرة تقريبا تمتد عبر 16.3 مليون سنة ضوئية، مما يجعلها أكبر مجرة معروفة عل

.(من مجرتنا

تونت الأرض قبل 4540 مليون سنة، وخلق اله سبحانه الائنات الحية عل سطحها قبل «أكثر من مليار سنة»، ومنذ
ذلك الحين أدى المحيط الحيوي للأرض إل تغيير الغلاف الجوي والظروف غير الحيوية الموجودة عليه، مما سمح

تعمل مع المجال المغناطيس ن طبقة الأوزون التوظل وجود الأوكسجين وت تعيش ف ائنات الحية التاثر البت
.للأرض عل حجب الأشعة الونية الضارة



وتطورت العلوم بشل متميز عل مر السنين، وفيها تم استشاف الفضاء والون بتقنيات لم يصل إليها الإنسان مثل
ما وصلها اليوم ف مختلف المجالات. تمن الإنسان من رصد أجرام عند حافة الون، ومع كل هذه التقنيات لم
يتشف الإنسان أكثر من 5% من الون، ووصل الإنسان إل القمر أربع مرات بين 1969 و1972، والآن يحاول

.الرجوع إليه ليجعله مطاراً كونياً يستفاد منه ف بناء المستوطنات ف الفضاء والسفر إل كواكب أخرى

وف الواقع عندما نتحدث عن التقدم العلم والتنولوج الحاصل ف أيامنا هذه عل الأرض، نجده شمل جميع مرافق
الحياة عل سطحها وأعماقها وبحارها ومحيطها الحيوي وحت ف الفضاء.. شمل المجالات الطبية والصحية

والاجتماعية والزراعية والصناعية وحت الأمنية والعسرية، وشمل أدق تفاصيل جسم الإنسان والحيوان، ولا أريد أن
أدخل ف تفاصيل التقدم العلم والتنولوج لأنن لو سطرتها ستملأ عشرات التب، ولنن سأذكر فقرة صغيرة من

.هذا التقدم

عل سبيل المثال ف جزء بسيط من ممارساتنا الحياتية اليومية ف مجالات التواصل الإلترون الاجتماع من خلال
عالم وثورة الإنترنت، نجد أن الدقيقة الواحدة فقط ملأى بالملايين من عمليات المشاهدة والقراءة والبحث والرسائل

والبيع والشراء لتشل عالماً هائلا من البيانات والتفاعلات بين مئات الملايين من المستخدمين الذين لا يتوقفون كثيراً
لإحصاء ما يقضونه من دقائق عل الشبة الإلترونية الضخمة، الت ترسم خارطة رهيبة تعس سيطرة التنولوجيا

.عل الحياة البشرية ف مختلف تفاصيلها

نجد أن حجم الإنفاق مثلا، يحقق أكثر من مليار دولار ف الدقيقة الواحدة، وبلغت الرسائل المتبادلة عبر فقط «وتس
آب» ملايين الرسائل ف الدقيقة، ومئات الملايين من الرسائل الإلترونية عبر الإنترنت، وملايين التغريدات عبر

«تويتر»، وملايين الفيديوهات عبر «يوتيوب»، ونفس الحالة بالنسبة إل «إنستغرام» والرسائل النصية و«فيسبوك»
ترونوالإل و«غوغل» و«سناب شات» و«ماسنجر»، من مواقع ووسائل التواصل الاجتماع.

وهناك تنولوجيا عديدة أخرى لم تصل إلينا إل الآن، بحيث أصبح التسارع التنولوج اليوم، أسرع من أمس وغداً
.أسرع من اليوم، وهذا إل أن أصبحت بعض الدول غير قادرة عل اللحاق به

وبالمقابل، نجد الحروب مستمرة، ودرجات الحرارة ترتفع والجبال الجليدية تنهار والوارث الطبيعية تزداد والغابات
ث بيئوتلو انررة لدول العالم لإنقاذ الأرض وحمايتها وكوارث صحية بشرية، وتضخم ستحترق، ومؤتمرات مت

وانتشار الأوبئة وعوادم وأبخرة تزيد من حرارة الأرض، وتسربات نفطية تقتل بلا رحمة، والأرض تزداد لهيباً، وما من
.أرقام وإحصائيات تعس الوارث الحقيقية

ف الفضاء أشلاء ونفايات وحطام فضائ طبيع وصناع يهددان الاتصالات والمواصلات الجوية والأقمار
الاصطناعية والأرصاد الفلية، والأرض نفسها مهددة بالصخور الفضائية البيرة. أضرار بشرية وأضرار طبيعية، ولن

.اله سبحانه خلق الأرض لتنعم البشرية بخيراتها وجمالها وبحارها وأنهارها وحماها من الأضرار الونية

.ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ». الروم 41»

يا بشرية الأرض تمعنوا وتفروا ف قدرة اله ف خلق السماوات والأرض وتمتعوا بخيراته ونعمه واستخدموا تقنياتم
.المتطورة ف أعمال الخير لإنقاذ الأرض ومن عليها



«ًاطذَا به ا خَلَقْتنَا مبضِ ررااتِ واومالس خَلْق ونَ فرَتَفيو نُوبِهِمج َلعا وودقُعا واميق هونَ الرذْكي الَّذِين
.سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّار». آل عمران 191
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